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Abstract: This study aims to shed light on the development of the speech of Arabs from the era of ignorance until our age 

and exposing its beauties and effects in understanding the literary texts in general and the texts of the Hadiths specifically. 

This chapter being the most accurate in Rhetorics, has not been tackled by the researchers to expose its beauties and 

treasures. The reason is the rarity of the resources and references in it, and the excessive difficulties that stand an obstacle in 

the face of the researcher should one attempts to engage this deep ocean. 
It has been rare to find this type of Rhetoric in the poetry of the Arabs and their speeches from the century of ignorance until 

the Abbasid century despite the abundance of examples present in the Qur’an and the honorable prophetic sayings due to 

their lack of attention, most likely, to Figurative rhetorics. Thereafter the Umayyads and then the Abbasids came about and 

started attending to documenting the sciences, and the studies of rhetorics began and the scholars started compiling and 

editing, however, the usage of rhetorics was not found in one organized compilation and the poets have not paid attention 

to it and have rarely beautified their poems with it. 
In the seventh century during the era of the Mamelukes and due to the reversion of the poets to the science of Figurative 

rhetorics. and innovating in it, they used it abundantly in their poems. However, this did not last for long, and it dwindled. 
I have elucidated all of that in my study and have exposed the beauties of the implementation through the Qur’anic texts 
and the honorable prophetic sayings and the poetic manifestations showing its meanings and the beauty of 

implementation in it 
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 دراسة تاريخية تحليلية: الاستخدام
 

 رنا أنيس بليقالدكتورة /  
 | لبنان بيروت|  الجامعة العالمية | كلية الآداب والعلوم الإنسانية

 

يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على تطور الاستخدام في كلام العرب من العصر الجاهلي إلى عصرنا وإظهار  المستخلص:
ا. هذا الباب الذي هو أدق باب في البلاغة، لم يشتغل في  جمالياته وتأثيره في ة خصوصا فهم النصوص الأدبية إجمالاا والقرآنية والحديثيَّ

استخراج كنوزه وجمالياته الباحثون، ولعلَّ ذلك يرجع إلى ندرة المصادر والمراجع فيه، وكثرة الصعوبات التي تقف عقبة في وجه الباحث 
 عميق.إن أراد خوض هذا البحر ال

لقد ندر وجود هذا النوع البلاغيّ في أشعار العرب وخطبهم من العصر الجاهلي حتى العباس ي رغم كثرة أمثلته في القرآن الكريم والحديث 
النبويّ الشريف لعدم اعتنائهم في الغالب بالبديع، ثم جاء الأمويّون فالعباسيّون وبدأ الاهتمام بتدوين العلوم، وأقيمت الدراسات 

يينوا به البلا  ف ششلل منمم، ولم يلترت إليه الشعراء ويف ررد له مصنَّ غية واشتغل العلماء بالتصييف والتدقيق، بيد أن الاستخدام لم يف
نهم فيه كثر الاستخدام في أشعارهم، غير  ،أشعارهم إلا النادر ثم في القرن الساشع في عصر المماليك وبسبب لجوء الشعراء إلى البديع وترنُّ

، فعاد واضمحلّ.أنَّ ه م طويلاا  ذا لم يدف
ة  ة والشعريَّ يت كل هذا في بحثي وأظهرت جماليات الاستخدام من خلال الشواهد القرآنية والحديثيَّ معانيها وجمال  مع بيانلقد بيَّ

 الاستخدام فيها.
 الاستخدام، المعنى، جماليات، بلاغة، شواهد.الكلمات المفتاحية: 
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 المقدمة
ل على عباده بنعمة النطق والتبيين، والصلاة والسلام  الحمد لله الذي أنيل كتابه بلسان عربي مبين، وترضَّ

 م إلى يوم الدين وبعد:على محمد بن عبد الله أفصح العرب أجمعين، وعلى آله وصحبه وسلّ 
ا آمرا ا مناظرا1فالاستخدام في أنواع البديع كالنعمان في الحيرة هماما  3، أو كشقيقه2، وفي اللوفة نحريرا

مْتَ 7إذا ورد البحيرة شارِبا 6، ويصرعه5إذا زان سَباسِا 4يباري بحسنه الورد ، فإذا فتنك حاجبٌ من حِسانه فرف
مَ العقيقوصالا، دفعك عن الباب ما لم تحف  ا لدموعه، أو الغضا 8ي كمالا، وسلْ مَن يمَّ فاتقد بين  9فلان مِياجا

 ضلوعه.
ع فيها، وقد البلاغة؛ لأنَّ عند اختيار الموضوع أن يلون له تعلّق شعلم  حرصتف قد  شعض مسائله قلّ مَن توسَّ

قْت ولله الحمد إلى اختيار نوع بديعيّ لم يخض غماره  فِّ  ه كثير من الباحثين.ويستخرج غوامض أسرار وف
 البحث: مشكلة -1

 المشللة الرئيسية التي سأحاول في بحثي هذا المتواضع أن أكشف غوامضها:
 وكلام رسوله. كلام الله تعالى ترسير  الاستخدام في أهمية فهم بيان .1
ا من العصر الجاهلي حتى العصر العباس ي في الشعر. .2  بيان تطور استعمال الاستخدام تاريخيًّ

 لسابقة:الدراسات ا

صر على ذكره في طيات كتب البلاغة،  لم أجد شعد طول بحثٍ مَن أفرد الاستخدام بمصنف خاص، إنما اقتف
وهو كتاب مطبوع، و"فضّ  10إلا أنني اطلعت على "كشف اللثام عن وجه التورية والاستخدام" لابن حجة الحموي 

ا، غير أنَّ القسم الأكبر فيهما عن التورية وهو مطبو  11الختام عن التورية والاستخدام" لصلاح الِدين الصردي ع أيضا
رَيقات للكلام فيهما عن الاستخدام.  واقتصرا على بضعة وف

                                                           

(، فالمراد تشبيه الاستخدام 205)ص/ "معجم الشعراء"رة عاصمة ملكه. "المرزباني محمد بن عمران" هو النعمان بن المنذر وكانت الحي (1)
لِك.

َ
 بالمـ

ا على النعمان بمعنى الإمام الجليل أبي حنيرة رض ي الله عنه. والمراد من  (2) ا عائدا ا مستترا هنا يوجد استخدام حيث رفع "نحريرا" ضميرا
 ن حيث إنَّ مَن يستعمله يحتاج إلى دراية وعلم ومعرفة باللغة.ذلك تشبيه الاستخدام بالعالم م

 أي كشقيق النعمان، والمراد به هنا زهر الشقيق المعروف. (3)

 أي الورد المعروف. (4)

 (.     1/460ِ) "لسان العرب"جمع السبسب وهي المرازة. "ابن منمور الأنصاري محمد"،  (5)

 (.9/286) "تاج العروس من جواهر القاموس"د" بمعنى الأسد. "مرتض ى اليبيدي محمد بن محمد"، الهاء في "يصرعه" يرجع إلى "الور  (6)

 في هذا إشارة إلى بيت المتنبي المعروف ]اللامل[: (7)
حيرة شاربا   وردَ الرراتَ زئيرهف والنيلا  اوردٌ إذا ورد البف

 (.145)ص/ "ديوان المتنبي""المتنبي"، 

 (. 26/168) "تاج العروس"دي. "مرتض ى اليبيدي محمد بن محمد"، هنا العقيق بمعني الوا (8)

م الغضا. (9)  أي يمَّ
لد في حماة سنة  (10) ه، من مصنراته "خيانة الأدب" و"ثمرات الأوراق"، توفي في حماة 767هو أبو بكر بن علي الحمويّ، أديب شاعر، وف

"شذرات (، و"العكري عبد الحيّ"، 1/295) ي ترجمة ابن حجر""الجواهر والدرر فه. "السخاوي محمد بن عبد الرحمن"، 837سنة 
 (.7/219) الذهب في أخبار من ذهب"

ه، من مشايخه تقي الدين السبلي وفتح 696هو خليل بن أيبك الصردي، أديب مؤرخ، ولد في صرد برلسطين وإليها نسبته سنة  (11)
ه. "السبلي عبد الوهاب"، 764لوفيات" و"نكت الهميان". توفي سنة الدين بن سيد الناس، له الكثير من المصنرات منها "الوافي با

 (.2/87) "الدرر اللامنة في أعيان المائة الثامنة"(، و"ابن حجر العسقلاني أحمد بن علي"،  10/5) "طبقات الشافعية الكبرى"
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 أهمية موضوع البحث: -2
ة صنعة  كشف المعنى الخري، وتبرز جماليَّ ا من مراتيح البلاغة، به يف ة هذا البحث تكمن في كونه مرتاحا أهميَّ

ا من ى عنده البيان، فكيف إن كان الموضوع  الأدب، وكلما امتلك الانسان شيئا ت عقدة اللسان لديه وتقوَّ لَّ البلاغة حف
 ؟قد ندر مَن أبحر فيه وصنّف

 أسباب اختيار الموضوع: -3

في إظهار مواضع الإعجاز القرآني من براعة التركيب وسلامة الألراظ وعذوبتها، وبرزت  أسهم إنَّ علم البلاغة .1
 لكريم وفهم معانيه، والاستخدام باب من أدقّ أبواب هذا العلم.فائدته في استيضاح أحلام القرآن ا

رات المرردة في الاستخدام فإننا نجد ذكره في ثنايا كتب البلاغة بإيجاز واختصار .2 ببيان حده وذكر  ،ندرة المصنَّ
مهر وقو  ا بهذا النوع البلاغيّ يف صا ا متخصِّ م لطلاب العلم بحثا عه في كتاب الله أمثلة قليلة متكررة، فأردت أن أقدِّ

 ، وفي أشعار العرب.     صلى الله عليه وسلموأحاديث رسوله 

 صعوبات العمل: -4

الكثير من المتخصصة فيه، فاحتيج إلى  المراجعمما لا شكَّ فيه أنَّ من أبرز الصعوبات في بحثي هذا ندرة 
شعراء وأشعار كتب الترسير وعلوم القرآن وكتب الأحاديث وترسيرها ودواوين الو  والأدب كتب البلاغة التقميش من

 العرب في محاولة لجمع ما استطعت من هذا التراث الضخم.

 أهداف البحث: -5

 من الأهداف الأساسية التي أرغب في الوصول إليها:
 إلقاء الضوء على تطور الاستخدام في كلام العرب. .1
 إغناء المكتبة العربية بأبحاث متخصصة غير مطروقة. .2

 منهجية البحث: -6

 منهجين:اعتمدت في بحثي هذا على 
طالعة بوذلك  :التاريخي الاسترداديالمنهج  .1 أمثلة من القرآن والسنة والشعر حتى العصر العباس ي وقع فيها مف

 المرجوة من هذا البحث.للتوصل إلى النتائج الاستخدام وجمعها وترتيبها 

 المنهج التحليلي الترسيري، لبيان معاني الألراظ اللغوية الواردة في البحث. .2

 خطة البحث: -7

 خطة البحث تتألف من مقدمة وتمهيد وثلاثة أبحاث وخاتمة وفهرست المصادر والمراجع.

 :المقدمة فيها 

 مشللة البحث. .1

 الدراسات السابقة. .2

 أهمية الموضوع. .3

 أسباب اختيار الموضوع. .4

 صعوبات العمل. .5

 أهداف البحث. .6

 منهجية البحث. .7

 خطة البحث. .8

 علوم العربية التي من أبوابها الاستخدام. التمهيد فيه الكلام على أهمية علم البلاغة بين 

 .المبحث الأول: حد الاستخدام وتطوره عبر التاريخ 
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 .المبحث الثاني: الاستخدام في القرآن والحديث 
 .المبحث الثالث: الاستخدام في الشعر العربي 

 وأختم المبحث الثالث ببيان جماليات الاستخدام.

 .وخاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصيات 

 هرست المصادر والمراجع.ف 

 تمهيد
البلاغة إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من صور اللرظ، إنها تعتمد على الرصاحة في الکلمات 

 والجمل مع مراعاة مقتض ى حال السامع والمخاطب في الكلام. 
، فلا 12لعِقْيانوموضع علم البلاغة من العلوم العربية موضع الرأس من الإنسان، أو اليتيمة من قلائد ا

فضيلة لكلام على كلام إلا بما يحويه من لطائرها، ولا ترجیح لتعبير على آخر إلا بما يجنيه من يانع أثمارها، من هنا 
درس  فإنّ لهذا العلم فوائد كثيرة، لا يمكن الحصول عليها إلا شعد التعمّق في دراستها والتضلّع برنونها وأفنانها. ومما يف

ره، ومن الأدباء والشعراء مَن في البديع الاستخ ، المتقدمون منهم ما خاض غمارهدام الذي قلَّ من البلغاء مَن تللَّ
ومن عاصرهما وخاض معهما لجة بحر البلاغة فلم يرد  15وجرير 14، كالررزدق13قصدوه، وأما المولدون من الشعراء

ا، فما تيبَّ  ظ وتحأحد منهم ورد هذا الغدير إلا نادرا تّاب، وتضلع ه لمحاسنه وتيقَّ ر من الشعراء والكف رّى وتحرّر إلا مَن تأخَّ
 تبة عند علماء البديع منها. ر من العلوم وتطلع من كلّ باب. هو مسلك شديد الالتباس بالتورية، إلا أنه أعلى 

 حدّ الاستخدام وتطوره عبر التاريخ: المبحث الأول 
 حدّه: -أ 

ا في الاصطلا  وهو أن يراد بلرظ له معنيان أحدهما، ثمّ بالآخر الآخر،  حهو في اللغة استرعال من الخدمة، أمَّ
ا، فهو الاستخدام، وإن . ف16أو يراد بأحد ضميرين أحدهما، ثم بالآخر الآخر المشترك إذا ليم استعماله في مرهوميه معا

 .17ليم في أحد مرهوميه في الماهر مع لمح الآخر في الباطن فهو التورية"
 تطوره عبر التاريخ: -ب 

عدّ ع ، فهو علم ملازم لعلم الرصاحة والبيان مما يف لم البلاغة من أبرز علوم اللغة العربية وأكثرها شهرةا
ا على رفعة الأدب وإبراز ما فيه من جمالية وصنعة أدبية وفنّ  اهتمام العرب ، وذلك ما يرسّر يجعله دليلاا واضحا

 الأوائل به.
ودة الأشعار وإتقانها، ولا زالت كذلك حتى يومنا هذا. لقد كانت البلاغة هي الريصل والحَكَم الأبرز على ج

ترجم فيه علوم البلاغة، إذ كان الناس يتجمهرون فيه لعقد مباراتهم الأدبية  ا تف فقد كان سوق علاظ يعدّ ميدانا

                                                           

ل  (12) ا في معدنه وليس مما يحصَّ من الحجارة. "الرارابي إسماعيل بن حماد"،  العِقيانف من الذهب: الخالص، يقال: هو ما ينبت نباتا
 (.6/2433) "الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية"

لد بين العرب. "ابن سعيد اليمني نشوان"،  (13) د هو من وف  (. 11/7294) "شمس العلوم ودواء كلام العرب من الللوم"الشاعر المولَّ

امف بنف غالِب بنِ صَعْصَعةَ، شاعر معروف، وف  (14) مع شعره في ديوان مطبوع، توفي سنة هو همَّ ه. "المرزباني محمد 110لد في خلافة عمر جف
 (.  4/433) "لسان الميزان"(، و"ابن حجر العسقلاني أحمد بن علي"، 486)ص/ "معجم الشعراء"ابن عمران"،  

ه. "الدينوري 110يأين، توفي سنة ه، جمع شعره في ديوان مطبوع في ج28شاعر معروف، ولد في اليمامة سنة هو جرير بن عطية،  (15)
 (.1/321) "وفيات الأعيان وأنباء أبناء اليمان"( و"البرملي أحمد بن محمد"، 1/374) "الشعر والشعراء"عبد الله ابن مسلم"،  

 (.1/110) الأطول شرح تلخيص مرتاح العلوم"""عصام الدين إبراهيم بن محمد"،  (16)

 (.163)ص/ كشف اللثام عن وجه التورية والاستخدام""ابن حجة الحموي تقي الدين"،  " (17)
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ا لإطلاق العنان لأدوات البلاغة عند الشعراء والاطلاع عليها وإتقانها، خاصة أ ا مهما دَّ موقعا نَّ أشعارهم والشعرية، فعف
لِع على الشعر زمرة كانت تخضع للتحكيم من  معروفة بباعها الطويل في الأدب وحنكتها اللغوية، ومع هذا فإنَّ المطَّ

 .الجاهلي لا يجد فيه استخدامهم للاستخدام
 شعد البعثة ظهرت عوامل عديدة أدّت إلى الاعتناء بصياغة الكلام، وإظهار المعاني والتراكيب بصورة جميلة

كان لهذه الآيات الأثر البالغ في النروس، ورقّة قد و  ،صلى الله عليه وسلمنيول القرآن الكريم على سيدنا محمد  منهاوجذّابة، 
الأحاسيس، وتسامي الأذواق، فقد انبهروا ببلاغة القرآن الكريم ووجدوا أنرسهم عاجيين عن الإتيان بمثله، فأخذوا 

دور عميم في صياغة الكلام صلى الله عليه وسلم ا لأحاديث الرسول الكريم جماليات خصائصه ومماهر نممه، وكان أيضا يتعرفون إلى 
 الخلراء الراشدون بقوة الخطابة، وكانت لهم ملاحمات في نقد صياغة الكلام وبلاغته. وكذلك اتصف وجماليّته،

، كما سيمهر في هذا  ا للاستخدام وإن كان قليلاا ن في النصوص الأدبية لهذا العصر يلحظ وجودا مَن تمعَّ
    هنا ستلون رحلتنا مع الاستخدام.من البحث، 

عندما جاء الأمويون زادت الملاحمات البلاغيّة شسبب تطوّر الخطابة وتنوّع أساليبها، ومع ذلك لم يكن لهذا 
ا ثم جاء العصر العباس ي حيث بدأ تدوين علم الدراسات البلاغيّة التي قامت على أسس ، النوع البديعيّ ورودٌ إلا نادرا

وعبد الله  18قديّة، ومن هذا التاريخ ابتدأ الأدباء في التصييف في أسرار البلاغة، كعبد القاهر الجرجانيالملاحمات الن
 .19بن المعتز

بَ بحوثها  ب أبواب البلاغة وهذَّ في البداية لم تكن هذه البحوث منممة غير أنه عندما أتى الإمام الجرجاني رتَّ
. من هنا بدأت دراسة الاستخدام ششلل 22د الدين الترتازانيثم سع 21ثمَّ الخطيب القيويني 20وتبعه السلاكي

ا الترت الشعراء إليه وزيّنوا به شعرهم. لقد  ا فشيئا م، رغم ذلك فإنه لم يررَد بالدراسة والترصيل والبيان، وشيئا منمَّ
ما الاستخدام بين القرنين الساشع والثامن مكن عدّ  -كما سيمهر في هذا البحث -قوِي إدراج البديع ولا سيَّ بحيث يف

حدود منتصف القرن الثامن نقطة تحوّل إلى العناية بالتورية أكثر من العناية بالاستخدام، إذ بدأ تقلّص اللجوء إلى 
ا  الاستخدام وتصاعد الاعتناء بالتورية، فهما أشبه بالقطارين يتعاكس اتجاه سيرهما، وتتراوت السرعة في هذا تناقصا

ا حتى إذا ا ا في آخر.وفي هذا تيايدا ا واتّساعا ا في واحد وتصاعدا ا وانكماشا  لتقيا كان ما شعد الملتقى انحدارا

                                                           

هو عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني، واضع أصول البلاغة من أئمة اللغة، أخذ عن أبي الحسين محمد بن حسن، ومن  (18)
"سير أعلام ن أحمد"، ه. "الذهبي محمد ب471تلاميذه علي ابن أبي يييد، من مصنراته "أسرار البلاغة" و"إعجاز القرآن"، توفي سنة 

 (.1/297) "فوات الوفيات"( و"صلاح الدين محمد بن شاكر"، 18/432) النبلاء"

ه، خليرة يوم وليلة، شاعر، ولد في شغداد سنة  (19) ا منها "اليهر والرياض" و "البديع" 247هو عبد الله بن محمد المعتز باللَّ ه، صنف كتبا
 و"الآداب"

"معاهد ( و"العباس ي عبد الرحيم"،  17/240) "الوافي بالوفيات"ه. "الصردي خليل بن أيبك"، 296و"طبقات الشعراء"، توفي سنة  
 (.2/38) التنصيص على شواهد التلخيص"

ه، أخذ عن سديد الخياطي، ومن 555هو يوسف بن أبي بكر السلاكي الخوارزمي، عالم بالعربية والأدب. ولد في خوارزم سنة  (20)
ه. "الحموي ياقوت"، 626ود الياهدي، من كتبه "مرتاح العلوم" و"رسالة في علم المناظرة"، توفي سنة تلاميذه مختار ابن محم

 (.5/122) "شذرات الذهب"( و"العكري عبد الحي"، 6/2846) "معجم الأدباء"

لدين الأيلي، من ه، من مشايخه شمس ا666هو محمد بن عبد الرحمن القيويني، قاض من أدباء الرقهاء. ولد في الموصل سنة  (21)
( و"العكري عبد 3/199) "الوافي بالوفيات"ه. "الصردي خليل بن أيبك"،  739كتبه "تلخيص المرتاح" و"الإيضاح"، توفي سنة 

 (.4/300) "شذرات الذهب"الحي"، 

د، من كتبه "تهذيب ه. أخذ عن العض712هو مسعود بن عمر الترتازاني، من أئمة العربية والبيان والمنطق. ولد بترتازان سنة  (22)
ه. "ابن حجر العسقلاني أحمد 793المنطق"، و"المطول" و"شرح العقائد اليسرية" و"شرح التصريف العيي"، توفي في سمرقند سنة 

شغية الوعاة في طبقات اللغويين "( و"السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر"،  6/112) "الدرر اللامنة في أعيان المائة الثامنة"بن علي"،  
 (.2/285) النحاة"و 
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 الاستخدام في القرآن والحديث:: المبحث الثاني
 الاستخدام في القرآن: -أ 

درسف في البلاغة كتاب الله تعالى، الذي أعجي فصحاء العرب وبلغاءهم، وأذهلت كلماته  لما كان أعلى ما يف
رة السا يِّ

اءة عقول الناطقين بلغة الضاد، وما زال مرجعهم فيما احتواه من سلاسة في النَّ طعة وآياته الباهرة الوضَّ
العبارة وعذوبة في اللرظ وعمق في المعنى، اخترت أن أبدأ بدراسة مواضع الاستخدام التي وردت في القرآن الكريم، ولا 

 
ف
د الأمثلة وأ عَدِّ

ف
وافق معنى الآيات وترسيرها. أقول إنني أحطت بها، إنما حاولت أن أ نها على ما يف  بيِّ

مْهٱُّ :فمنها قوله تعالى هْرَ فَلْيَصف مف الشَّ له إلى آخره، و  ،(23)َّفَمَنْ شَهِدَ مِنْكف الشهر اسمٌ لليمان المخصوص من أوَّ
لف عند الجيء الأخير منه، فماهر الآية الكريمة يقتض ي أنَّ شهود الجيء الأخير من ه إنما يحصف هر يوجِبف  وشهودف الشَّ

دَّ من أن يحمل لرظف  مان المنقض ي، لذا كان لا بف صوم كلّ الشهر، وهذا محالٌ، لأنه يقتض ي إيقاع الرعل في آخر اليَّ
هر فليصم كلَّ الشهر"، والهلال يدل  ا من أجياء الشَّ الشهر على جيء من أجياء الشهر، فيصير تقديره: "من شَهِدَ جيءا

اإذ أصل لعلى هذا الجيء،  فيلون المراد: "من  (24)رمة "الشهر" في كلام العرب: "الهلال" واللغويون يذكرون ذلك نصًّ
فيلون إطلاق لرظ الشهر على معنى الهلال وعود  (25)شَهِدَ هِلَال رمَضَان فليصم الشهر" وعلى هذا يستقيم معنى الآية

جَلٍ كِتَابٌ ُّالضمير على معنى اليمان. وكذا قوله تعالى:  
َ
لِّ أ

ثْبِتف 38) لِلف هف مَا يَشَاءف وَيف و اللَّ فإنَّ لرمة ﴿كتاب﴾  (26) َّ( يَمْحف
طت بين لرمتي ﴿أجل﴾ و  راد بها الأمد المحتوم والمكتوب، وقد توسَّ خدم أحد مرهوميها وهو الأمد ﴿يف يمحو﴾ فاستف

وا لَا  ٱُّ :. وقوله تعالى(27)يمحو﴾﴿بقرينة ذكر ﴿أجل﴾ واستخدم المرهوم الآخر وهو المكتوب بدليل  ذِينَ آمَنف هَا الَّ يُّ
َ
يَاأ

ى تَغْتَ  ا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّ با نف ونَ وَلَا جف ولف وا مَا تَقف ى تَعْلَمف لَارَى حَتَّ مْ سف نْتف
َ
لَاةَ وَأ وا الصَّ واتَقْرَبف فإنَّ لرظ "الصلاة"  (28)َّسِلف

لَا ُّ،  فيلون المراد من قوله تعالى: (29)جديَحتمل إرادة نرس الصلاة ذات الركوع والسجود، ويحتمل موضعها وهو المس
ونَ  ولف وا مَا تَقف ى تَعْلَمف لَارَى حَتَّ مْ سف نْتف

َ
لَاةَ وَأ وا الصَّ حمَل الصلاة على المعنى الأول، ويلون المعنى الثاني لها  َّتَقْرَبف صلّوا، فتف لا تف

ا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ  با نف لا تقربوا المسجد وأنتم جنب إلا مجتازين فيه للخروج أي:  ﴾هو المراد من قوله تعالى: ﴿ وَلَا جف
وه ٱُّ .  ومما ورد في القرآن مما فيه استخدام قوله تعالى:(30)منه هِ فَلَا تَسْتَعْجِلف مْرف اللَّ

َ
تَى أ

َ
فأمر الله يراد به العذاب  (31)َّأ

ريد الثاني في قوله تعالى: صلى الله عليه وسلموظهور النبي 
ف
هِ ُّ، وقد أ مْرف اللَّ

َ
تَى أ

َ
عَّ أ

ف
ا به ، وأ يد الضمير عليه في "تستعجلوه" مرادا

لَالَةٍ مِنْ طِينٍ ) ُّٱ: ه، وكذا قول(32)العذاب نْسَانَ مِنْ سف طْرَةا فِي قَرَارٍ مَكِينٍ 12وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِ مَّ جَعَلْنَاهف نف فإن المراد  (33)َّ ( ثف

                                                           

 .185البقرة/ (23)
 (.2/421)"القاموس المحيط"  "الريروزآبادي محمد بن يعقوب"، (24)

 (.3/284) "اللباب في علوم الكتاب"( و"النعماني عمر بن علي"، 5/256) "مراتيح الغيب الترسير الكبير" "الرازي محمد بن عمر"،  (25)
 .39الرعد/ (26)

( و"اليركش ي محمد بن 276)ص/ "تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن"العميم"، "ابن الواحد المصري عبد  (27)
 (.3/447) "البرهان في علوم القرآن"عبد الله"، 

 .43اليساء/ (28)

ارى وحذف "إطلاق لرظ الصلاة على المسجد محتمل فيلون من باب حذف المضاف، والمعنى: لا تقربوا مواضع الصلاة وأنتم سل (29)
مَتْ صَوَامِعف وَبِيَعٌ " المضاف جائي سائغ، ويدل عليه قوله تعالى: دِّ هف

َ
والمراد بالصلوات مواضعها، فثبت أنَّ إطلاق لرظ الصلاة والمراد  "ل

 (. 378)ص/"لباب التأويل في معاني التنزيل" مواضعها جائي". "الخازن علاء الدين علي بن محمد"، 
وَر"ر"، "الجرجاني عبد القاه (30) رِسيرِ الآيِ والسُّ رر في تَ "الإتقان في علوم ( و"السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر"، 1/490) "دَرْجف الدُّ

 (.3/288) القرآن"
 .1النحل/ (31)
"الإتقان في ( و"السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر"، 6/503) "البحر المحيط في الترسير""الأندلس ي أبو حيان محمد بن يوسف"،  (32)

 (.3/288) علوم القرآن"
 .13المؤمنون/ (33)
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ا به ولده عيد عليه الضمير مرادا
ف
وا عَنْ  ُّٱ. وقوله تعالى: (34)بـ"الإنسان" آدم عليه السلام، ثم أ لف

َ
وا لَا تَسْأ ذِينَ آمَنف هَا الَّ يُّ

َ
يَاأ

هف عَنْ  مْ عَرَا اللَّ بْدَ لَكف رْآنف تف لف الْقف نَزَّ وا عَنْهَا حِينَ يف لف
َ
مْ وَإِنْ تَسْأ ؤْكف مْ تَسف بْدَ لَكف شْيَاءَ إِنْ تف

َ
ورٌ حَلِيمٌ )أ هف غَرف لَهَا 101هَا وَاللَّ

َ
( قَدْ سَأ

مْ  قَوْمٌ مِنْ  مْ ُّفقوله تعالى:  (35)َّ قَبْلِكف لَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكف
َ
أي طلبها، وليست الهاء في "لها" راجعة على لرظ أشياء في  َّقَدْ سَأ

شْيَاءَ ُّقوله تعالى: 
َ
، إنما المراد أشياء أخر، لأنَّ الأولين لم يسألوا عن الأشياء التي سأل عنها الصحابة فنهوا عن َّعَنْ أ

ا عليها لتعدى إليها بـ "عن" لا بنرسه، فهو مرعول مطلق لا مرعول  سؤالها، ويدلّ  على ذلك أنه لو كان الضمير عائدا
لف ٱُّ  ومنه قوله تعالى: .(36)به كف

ْ
ا يَأ رْضِ مِمَّ

َ
مَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتف الْأ نْيَلْنَاهف مِنَ السَّ

َ
نْيَا كَمَاءٍ أ مَا مَثَلف الْحَيَاةِ الدُّ اسف إِنَّ   النَّ

تَ 
َ
ونَ عَلَيْهَا أ مْ قَادِرف هف نَّ

َ
هَا أ هْلف

َ
يَتْ وَظَنَّ أ يَّ فَهَا وَازَّ خْرف رْضف زف

َ
خَذَتِ الْأ

َ
ى إِذَا أ نْعَامف حَتَّ

َ
اوَالْأ وْ نَهَارا

َ
نَا لَيْلاا أ مْرف

َ
أي أيقن أهل  (37)َّ اهَا أ
ا إلى الأرض، إلا أنّ المراد تلك الأرض قادرون عليها أي على ما أنبتته، فالضمير في "عليها" وإن كان في الما هر عائدا

ا )ُّٱوقوله تعالى:  .(38)النبات هف يَحْمِلف يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرا عْرَضَ عَنْهف فَإِنَّ
َ
معناه أنَّ مَن أعرض عن  (39)َّ ( خَالِدِينَ فِيهِ 100مَنْ أ

ا، والوزرف  ه يحمل يوم القيامة وزرا ا  القرآن ولم يؤمِن به ولم يعمل بما فيه فإنَّ مّيت بذلك تشبيها هو العقوبة الثقيلة، سف
دّ الضمير إلى الوزر والمراد جهنم َّ خَالِدِينَ فِيهِ ُّلها بالحمل الثقيل، ومعنى  ومنه  .(40)أي في جياء الوزر، وجياؤه جهنم، فرف

ا قوله تعالى:  رِهِ إِلاَّ فِي كِ  ٱُّأيضا مف نْقَصف مِنْ عف رٍ وَلَا يف عَمَّ رف مِنْ مف عَمَّ فالعمر اسم لمدة عِمارةِ البَدَن بالحياة،  (41)َّتَابٍ وَمَا يف
عمّر  ر ما من شأنه أن يف رادف من ضمير المعمَّ ر محال، فيف ر"، والنقصان من عمر المعمَّ والضمير في "عمره" راجع الى "المعمَّ

ا،  بل على معنى لا على الاستخدام، والمعنى ولا ينقص من عمر أحد، لا على معنى لا ينقص من عمره شعد كونه زائدا
ا رْآنَ  ُّ. وكذا قوله تعالى: (42)يجعل من الابتداء ناقصا رْآنَ الْرَجْرِ إِنَّ قف يْلِ وَقف مْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّ وكِ الشَّ لف لَاةَ لِدف قِمِ الصَّ

َ
أ

ا ) ودا دْ بِهِ 78الْرَجْرِ كَانَ مَشْهف يْلِ فَتَهَجَّ دخل المهر والعصر والمغرب فالمراد بدلوك الشمس زوالها ف (43)َّ ( وَمِنَ اللَّ
ر عنها بـ"القرآن" لأنَّ القراءة فيها طويلةٌ مجهورٌ بها، فالآية جامعة للصلوات  بِّ

والعشاء، و"قرآن الرجر" صلاة الرجر، وعف
دْ بِهِ ُّ، وقوله: (44)الخمس يْلِ فَتَهَجَّ د إضافته إلى الضمير المجرور بالباء "به" راجع إلى القرآن من حيث هو لا بقيَّ  وَمِنَ اللَّ
مْ  (45)الرجر ؤْذَنَ لَكف نْ يف

َ
بِيِّ إِلاَّ أ

وتَ النَّ يف وا بف لف وا لَا تَدْخف ذِينَ آمَنف هَا الَّ يُّ
َ
إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ فري الكلام استخدام. وقوله تعالى: يَاأ

وا مْ فَانْتَشِرف وا فَإِذَا طَعِمْتف لف مْ فَادْخف عِيتف بِيَّ  نَاظِرِينَ إِنَاهف وَلَكِنْ إِذَا دف ؤْذِي النَّ مْ كَانَ يف نِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكف
ْ
سْتَأ وَلَا مف

                                                           

"الإتقان في علوم ( و"السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر"، 14/19) "جامع البيان في تأويل القرآن""الطبري محمد بن جرير"،  (34)
 (.3/288) القرآن"

 .102المائدة/ (35)
 "الإتقان في علوم القرآن"السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر"، ( و"4/33) "البرهان في علوم القرآن""اليركش ي محمد بن عبد الله"،   (36)

(2/337.) 
 .24يونس/ (37)
"مراتيح الغيب في الترسير ( و"الرازي محمد بن عمر"،  2/325) "زاد المسير في علم الترسير""ابن الجوزي عبد الرحمن بن علي"،   (38)

 (.17/238) الكبير"
  .101طه/ (39)
"اللباب في علوم ( و"النعماني عمر بن علي"،  11/244) "الجامع لأحلام القرآن = ترسير القرطبي"د"،  "القرطبي محمد بن أحم (40)

 (.13/380) الكتاب"
 .11فاطر/ (41)
"حاشية ( و"ابن محمد الحنري أحمد"،  9/219) الدر المصون في علوم الكتاب المكنون"""السمين الحلبي أحمد بن يوسف"،   (42)

 (.7/219) لبيضاوي المسماة: عنايةف القاض ي وكرايةف الرّاض ي على ترسير البيضاوي"الشهاب على ترسير ا

 .79الإسراء/ (43)
وَر""الجرجاني عبد القاهر"،   (44) رر في ترسيرِ الآي والسُّ  (.10/306) "ترسير القرطبي"( و"القرطبي محمد بن أحمد"،  2/223) "دَرْجف الدُّ
 "اللباب في علوم الكتاب"( و"النعماني عمر بن علي"،  7/99) "البحر المحيط في الترسير"ف"،  "الأندلس ي أبو حيان محمد بن يوس (45)

(12/360.) 
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نَّ مِنْ وَرَاءِ  وهف لف
َ
ا فَاسْأ نَّ مَتَاعا وهف مف لْتف

َ
هف لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأ مْ وَاللَّ  ، الضمير في ﴿(46)َّ حِجَابٍ  فَيَسْتَحْيِي مِنْكف

نّ  وهف مف لْتف
َ
عيدَ الضمير  (47)وت" والمراد اليساءيعود على "البي ﴾سَأ

ف
وذلك لأنَّ البيت يطلق على المرأة لملازمتها له عادة. فأ

ا ا به اليساء استخداما  .(48)على "البيوت" مرادا
 الاستخدام في الحديث: -ب 

أوتي سيدنا محمّد عليه الصلاة والسلام جوامع الللم، فلانت البلاغة واضحة في ألراظه ومعانيه، فكلامه 
 لصلاة والسلام جيل التركيب، متناسب الأجياء، واضح الصلة بين اللرظ والمعنى، جيّد الرّصفِ، ناصع البيان.عليه ا

، ولو »ومما ورد من الحديث وفيه الاستخدام قوله عليه أفضل الصلاة والسلام:  راع لَقبِلتف هْدِي إليّ كف
ف
لو أ

عِيتف عليهِ لَأجبتف  راع" يدف الشاة (49)«دف " ، وقو (50)و"الكف ا لخاطر مَن أهداه، "ولو دعيتف ه جبرا دَّ له: "لقبلت" أي لم أرف
للضيافة عليه "لأجبت" لأن القصد من قبول الهدية وإجابة الدعوة تألف مَن فعل ذلك وجبر خاطره وطلب التحاب 

ا موضع بين الحرمين ضع المذكور ، ويحتمل أنه أريد بالهاء في "عليه" المو (51)وفي الرد تنرير عن ذلك، والكراع أيضا
 فيلون من باب الاستخدام. 

لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، الطاعة في »وكذا قوله عليه أفضل الصلاة والسلام: 
سرية فاستعمل رجلاا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، فغضب، فقال: "أليس أمركم صلى الله عليه وسلم ، لقد شعث النبي (52)«المعروف

ا"، فأوقدوها، فقال: أن تطيعوني؟" قالوا: "بلصلى الله عليه وسلم النبي  ا"، فجمعوا، فقال: "أوقدوا نارا ى"، قال: "فاجمعوا لي حطبا
ا، ويقولون: "فررنا إلى النبي  لو دخلوها » ، فقال:صلى الله عليه وسلممن النار"، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم "ادخلوها"، فجعل شعضهم يمسك شعضا

خلوها" مستحلين "لما خرجوا منها" فيحتمل أن يلون المراد "لو د« ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، الطاعة في المعروف
ا، وعلى هذا فري العبارة استخدام؛ لأنَّ الضمير في قوله: "لو دخلوها" للنار التي أوقدوها، والضمير في قوله: "ما  أبدا

ا" لنار الآخرة؛ لأنهم ارتكبوا ما نهوا عنه من قتل أنرسهم  .(53)خرجوا منها أبدا
ا أو امرأةا صلى الله عليه وسلم: »ومنه قوله  د من أتى حائضا نيل على محمَّ

ف
ا فقد كرر بما أ ، فلرظ "أتى" (54)«في دبرها، أو كاهنا

نَة، أي من ارتكب الهناتِ فقد برئ  مشتركٌ هنا بين المجامعة وإتيان اللاهن، والمراد بـ"ما أنيل على محمد" الكتابف والسُّ
د   ، على هذا يلون قد وقع في هذا الحديث استخدام. (55)صلى الله عليه وسلممن دين محمَّ

                                                           

 .53الأحياب/ (46)
 (.3/266) "السراج المنير في الإعانة على معرفة شعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير""الخطيب الشربيني محمد بن أحمد"،  (47)
موهنّ" ليساء رسول الله صلى الله عليه وسلم لدلالة بيوت النبي؛ لأنَّ فيها نساءه. "اليسري عبد الله بن أو يقال الضمير في "سألت (48)

 (.3/42) "ترسير اليسري"أحمد"،  

( عن أنس 1338أبواب الأحلام، باب ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة، الحديث ) "سنن الترمذي""الترمذي محمد بن عيس ى"،  (49)
 (.3/615ك رض ي الله عنه )بن مال

 (.2/378) "لسان العرب""ابن منمور الأنصاري محمد"،  (50)

 "التنوير شرح الجامع الصغير"( و"ابن إسماعيل الأمير محمد"،  5/314" )"فيض القدير شرح الجامع الصغير محمد"،  "المناوي  (51)
(9/141 .) 

ح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسينه وأيامه = صحيح "الجامع المسند الصحي"البخاري محمد بن إسماعيل"،   (52)
ة عبد الله بن حذافة السهمي وعلقمة بن مجيز المدلجي، الحديث ) البخاري"،  ( عن عليّ رض ي الله عنه.4340كتاب المغازي، باب سريَّ

"عمدة القاري شرح ( و"العيني محمود بن أحمد"، 8/60) "فتح الباري شرح صحيح البخاري""ابن حجر العسقلاني أحمد بن علي"،   (53)
 (. 17/315" )صحيح البخاري 

( عن أبي هريرة رض ي 639، كتاب الطهارة وسننها، باب النهي عن إتيان الحائض، الحديث )"سنن ابن ماجه""ابن ماجه محمد"،   (54)
 (.1/209الله عنه )

"مرقاة المراتيح شرح ( و"الهروي القاري علي بن محمد"،  3/857) اة المصابيح""شرح الطيبي على مشل"الطيبي الحسين بن محمد"،   (55)
 (.2/495) مشلاة المصابيح"
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ها ما »ليه الصلاة والسلام: ومنه قوله ع لكف غف مف تي سَيَبْلف مَّ
ف
يتف مشارقَها ومغارِبَها، وإنَّ أ

َ
رْضَ، فرأ

َ
إِنَّ اَلله زَوَى لِي الْأ

ةٍ، وأنْ  هْلِكَها شسنَةٍ عَامَّ تِي أنْ لا يف مَّ
ف
لْتف ربّي لأ

َ
حْمرَ والأبْيضَ، وإني سأ

َ
عطِيتف الكَنزَيْن الأ

ف
وِيَ لي منها، وأ طَ  زف سَلِّ عليهم  لا يف

، رَدُّ هف لا يف ي إذا قَضَيْتف قَضاءا فإنَّ دف إنِّ حمَّ م، وإنَّ ربّي قال: "يا مف سِهِم، فيستَبِيحَ بيْضَتَهف ا منْ سوى أنرف وًّ كَ  عَدف وإِنّي أعْطَيْتف
سِهِ  نْرف

َ
ا من سوى أ وًّ طَ عليهِم عدف سَلِّ

ف
نْ لَا أ

َ
ةٍ، وَأ مْ شِسنَةٍ عَامَّ هْلِكَهف

ف
نْ لا أ

َ
تِكَ أ مَّ

ف
مْ، ولو اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ لِأ م، يسْتَبِيحف بَيْضَتَهف

قْطَارِهَا  -بأقْطَارِهَا 
َ
و قالَ مَنْ بَيْنَ أ

َ
ا -أ مْ شَعْضا هف ا، وَيَسْبِي شَعْضف هْلِكف شَعْضا م يف هف ى يَلونَ شَعْضف  .(56)«حتَّ

ه طوى له الأرض، وجعلها مجموعة كهيئة كفٍّ في مرآة  ومعنى "إنَّ الله زوى لي الأرض" جمعها لأجلي، والمراد أنَّ
فرأيت مشارقها ومغاربها" أي: جميعَها، "وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها" "من" في "منها" " نمره، ولذا قال:

للتبعيض، ذلك أن ملك هذه الأمة ما بلغ جميع الأرض، فالمراد بالأرض أرض الإسلام، وإن ضمير "منها" راجع إليها على 
مونها إليه وإن تكن غير ذلك فشرٌّ صلى الله عليه وسلم: ». وقال (57)ستخدامسبيل الا  أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحةا فخيرٌ تقدِّ

ه الأمر بالإسراع في المش ي، ويحتمل الأمر بالإسراع في التجهيز،  (58)«تضعونه عن رِقابِكم قوله: "أسرعوا بالجنازة" ظاهرف
يد عنه وترك التلبس به، "فخير تقدمونها إليه" الماهر أن وعلى الثاني يلون الوضع عن الرقاب كناية عن التبع

لا بد من اعتبار الاستخدام في ضمير "إليه"  التقدير وهو خيرٌ، أي الجنازة بمعنى الميت، لمقابلته لقوله: "فشر"، وحييئذ
، "أعلنوا هذا (60)«أعلنوا هذا النلاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف» صلى الله عليه وسلم:. وقال (59)الراجع إلى الخير

النلاح" إشارة إلى تعميمه "واجعلوه" أي عقده "في المسجد" لتشهد عليه طائرة من المسلمين "واضربوا عليه 
ونحوه كما يريد حديث عائشة رض ي الله عنها قالت: زفرنا  (61)بالدفوف" أي على النلاح والمراد مقدماته من اليفاف

، فقد أريد بالماهر (62)«ئشة أما كان معكم لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهويا عاصلى الله عليه وسلم: »امرأة من الأنصار فقال النبيّ 
ا. وعن عقبة بن عامر قال: أمرنا رسول  (63)وبالضمير في "اجعلوه" العقد وبالضمير الآخر في "عليه" مقدماته استخداما

ى الضحائين للون كل إذ أعيد الضمير إل (64)«أن نصلي ركعتي الضحى شسورتيهما بالشمس وضحاها، والضحىصلى الله عليه وسلم »الله 
ا.  سورة فيها ذِكْرف الضحى سورة الشمس وسورة الضحى فلان استخداما

هذا ما استطعت أن أجمعه من كتاب الله وسنة نبيّه عليه أفضل الصلاة والسلام مما ورد فيه هذا النوع 
 البديعيّ وهو الاستخدام. 

                                                           

باب  "المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم= صحيح مسلم""ابن الحجاج مسلم"،  (56)
 ثوبان رض ي الله عنه.( عن 2889هلاك هذه الأمة شعضهم ببعض، الحديث )

"تحرة ( و"المباركروري محمد عبد الرحمن"، 9/3677) "مرقاة المراتيح شرح مشلاة المصابيح""الهروي القاري علي بن محمد"،   (57)
 (6/332) الأحوذي ششرح جامع الترمذي"

(، عن أبي هريرة رض ي الله عنه 1477يث )، أبواب الجنائي، باب ما جاء في شهود الجنائي، الحد"سنن ابن ماجه""ابن ماجه محمد"،  (58)
(1/474.) 

 (.4/42) حاشية السندي على سنن اليسائي""( و"التتوي محمد"، 1/451) "حاشية السندي على سنن ابن ماجه""التتوي محمد"،  (59)
( عن عائشة رض ي الله عنها 1089أبواب النلاح، باب ما جاء في إعلان النلاح، الحديث ) سنن الترمذي"""الترمذي محمد بن عيس ى"،  (60)

(3/390.) 

نويرف شَرْحف الجَامِع ( و"ابن إسماعيل الأمير محمد"، 20/136) "عمدة القاري شرح صحيح البخاري""العيني محمود بن أحمد"،  (61) "التَّ
غِيرِ   (.2/512" )الصَّ

يهدين امرأة إلى زوجها ودعائهن، الحديث كتاب النلاح، باب اليسوة اللاتي "صحيح البخاري" "البخاري محمد بن إسماعيل"،  (62)
(5162.) 

هـ، روى عنه من الصحابة ابن عباس ومن التاشعين سعيد ابن المسيب، توفي  44عقبة بن عامر الجهنيّ، صحابي، ولي مصر سنة هو  (63)
"سير أعلام بي محمد بن أحمد" (، و"الذه4/51) "أسد الغابة في معرفة الصحابة"ه. "ابن الأثير علي بن أبي الكرم"، 58بالمقطم سنة 

 (.4/89) النبلاء"

 (.1/298) "السنن الصغير للبيهقي""البيهقي أحمد بن الحسين"،  (64)



The Usage: A Historical Analytical Study                                                                                       Bleik 
 

41 

 الاستخدام في الشعر العربيّ : المبحث الثالث
ا، غير أنَّ الكثير من جوانبه ظلَّ مطويَّ الصرحة؛  لقد حمِي الشعر  ا وحديثا من الدراسة شعناية الكثيرين قديما

بتف الأمثلة الشعرية باعتبار  لهذا آثرته بالدراسة، وحاولتف إفراغ جهدي فيه، ألا وهو الاستخدام في شعرهم، ورتَّ
اليمن الذي اعتنى فيه  -تهاء العصر العباس يحتى ان من محاولتي الاستقراء في الشعر العربي-العصور حتى يمهر 

 الشعراء به وسعَوا إلى استخدامه، وبدأت من العصر الجاهليّ. 
 فمما ورد في شعرهم مما فيه استخدام في هذه الحقبة قول الشاعر ]الوافر[:

 (65)رَعَيْناهُ وإنْ كانوا غِضابًا  ضِ قوم  إذا نزلَ السماءُ بأر 
ئنا وأعشبت خرجنا إليها وقصدناها ورعينا عشبها لعيِّنا ومنعتنا ولم يكن ذلك عن معناه: إذا غيثت بلاد أعدا

ه  نبِتف ى منهم وصلح. فقوله: "إذا نيل السماء" يريد مطر السماء، وهو أحد المعنيين، وقوله: "رعيناه" يريد رعينا ما يف رض ا
 مطر السماء، وهو المعنى الثاني.

 وقوله ]اللامل[:
ةِ الوسواسِ   درك ضعفَ ماوإذا مَشتْ تركتْ بص ها من شدَّ  (66)بحُلِيِّ

، فاستخدم المعنيين، الأول بقوله: تركت (68)وصوت الحلي (67)فالوسواس يحتمل معنيين، بلابل الصدر
 بصدرك يعني البلابل، والثاني بقوله: "ضعف ما بحليها" يعني صوت الحلي.

 وقوله ]اللامل[:
وهُ بينَ جوانِح  وقلوبِ   مُ لغَضَا والساكِنِيهِ وَإِن هُ فَسقَى اْ   (69)شبُّ

وف واحدته "غضاة". أراد الشاعر بأحد الضميرين الراجعين إلى الغضا وهو المجرور في  فالغضا شجر مَعْرف
ار، أي أوقدوا في جوانحي نار الغضا، يعني نار  "الساكنيه" الملان وهو واد بنجد، وبالآخر وهو المنصوب في "شبوه" النَّ

ش ص الغضا دون غيره لأنَّ جمره بطيء الانطراءالهوى التي تف  .(70)بِه نار الغضا، وخف
 وقد كثر استعمال لرظ "الغضا" في الاستخدام، فمنه قول الشاعر ]الطويل[:

 فمِن ساجد  للهِ فيه وراكعِ   أما والذي حَجَّ الملبونَ بيتَهُ 
 عِ ن البعد سلمى بين تلك الأجارِ مِ   أما والذي حَجَّ الملبونَ بيتَهُ 

تْ بأكنافِ الغَضا فكأنما  (71)حشَتْ نارَهُ بين الحشا والأضالِعِ   وحلَّ
 وقوله ]اللامل[:

تْ مطاياهم بملتفِّ الغضا ما شَبّوه في الأكبادِ   حلَّ  (72)فكأنَّ
ا: ا حنرِيًّ  ومن الاستخدام قوله ]الخريف[ يرثي فقيها

                                                           

(، ولمعاوية بن مالك في "السبلي أحمد 1/120) "خيانة الأدب وغاية الأرب"هذا البيت بلا نسبة في "ابن حجة الحموي تقي الدين"،  (65)
( ولم أجده في 60، )ص/"أنوار الربيع في أنواع البديع"(، ولجرير في "ابن معصوم علي بن أحمد"، 2/245) "عروس الأفراح"بن علي"، 

 ديوانه.
 (.173)ص/ "ديوان أبي تمام"هذا البيت لأبي تمام "ابن أوس حبيب"،  (66)
 (.8/320) "العين"حمد"، "البلبلة": وسواس الهموم في الصدر وهو البلبال، والجميع: البلابل. "الرراهيدي الخليل بن أ (67)

 (.580)ص/ "القاموس المحيط" "الريروزآبادي محمد بن يعقوب"، (68)

 (.246)ص/ "ديوان البحتري"هذا البيت للبحتري في "ابن عبيد الوليد"،  (69)
 (2/269) "معاهد التنصيص على شواهد التلخيص""،  "العباس ي عبد الرحيم (70) 

صَيْنة  (71) ( و"ابن معصوم علي 2/270) "معاهد التنصيص على شواهد التلخيص"،  "العباس ي عبد الرحيمفي هذه الأبيات لابن أبي حف
 (، ولم أجده في ديوانه.61)ص/ "أنوار الربيع في أنواع البديع"بن أحمد"،  

علي بن  ( و"ابن معصوم2/270" )"معاهد التنصيص على شواهد التلخيص"، "العباس ي عبد الرحيمهذا البيت لابن قلاقس في  (72)
 (، ولم أجده في ديوانه.61)ص/ "أنوار الربيع في أنواع البديع"أحمد"،  
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عما  (73)ادِ ن ما لم يشده شعرُ زي )م( وفقيهًا أفكاره شِدْنَ للنُّ
و"النعمان" يحتمل معنيين، أحدهما أن يلون النعمان بن المنذر الملك، أو النعمان بن ثابت الرقيه 

بن المنذر افاستخدم المعنيين بلرظ واحد فقال: "شِدْن للنعمان"، يعني أبا حنيرة، وقال: "شعر زياد" يعني النعمان 
 وهو الناشغة وكان كثير المدح للنعمان.

 خريف[:وكذا قوله ]ال
نعِ مثلَ وش يِ حبيبِ ن )م( ثلَ وش يِ الوليدِ لانَتْ وإن كامِ   تْ مِن الصُّ

ةٌ وما لذبابِ الصّـ يفِ عندها مِن نَصيبِ  )م( تلكَ ماذِيَّ  (74)يفِ والسَّ
ة على صلابتها كما يتح يَّ ةِ الرماح الخطِّ نةٌ إلا أنها كريلةٌ بتحطيمِ أسنَّ رع إنها درعٌ ليِّ مف يقول عن تلك الدِّ طَّ

هها بصنعتي شاعرين البحتريِّ وهو الوليد بن عبيد وأبي تمام وهو حبيب بن أوس، فجعلها كصنعة  القصب، ثمَّ شبَّ
ةِ، واللرمة تحتملف معنيين، أحدهما  ا وسلاسةا وكصنعة أبي تمام متانةا وإحلام صنعة، ثمَّ وصرها بالماذِيَّ الوليد لِيْنا

ر في كَّ طلَق على السُّ ة" في البيت تورية لاحتماله  العسل وقد يف سيلانه، والآخرف الدرعف اللينة أو البيضاء، فلرظ "ماذيَّ
رع،  وافقف معنى الدِّ ، وهذا يف ه الحادُّ لاا وهو طرفف المعنيين، ثم أتى بالاستخدام في قوله "ذباب"، فأضافه إلى السيف أوَّ

يفَ لا حظَّ له عند هذه الدرع لردِّ  ا عطف الصيف على السيف أفهم الذباب فيؤول المعنى إلى أنَّ السَّ
َّ
ها ضربته، ثمَّ لمـ

ه استخدم  ها ذباب العسل، فالحاصل أنَّ ها لا يقربف الطيّار، وهو مولَعٌ بالحلاوات، والعسلف منها، فيؤول المعنى هنا إلى أنَّ
ائِر المعروف. انِي الطَّ يْف وَالثَّ بَاب فِي معنييه الأول طرف السَّ  لرظ الذُّ

 ه ]البسيط[:ومنه قول
 (75)مُتيمٌ لجَّ في الأشواقِ خاطِرُهُ   رأى العقيقَ فأجرى ذاك ناظرُهُ 

لاا الملان ثم أعاد اسم الإشارة عليه بمعنى الدم.  فإنه أراد بالعقيق أوَّ
هذا ما وجدته ضمن هذه الرترة اليمنية الواسعة، فإنه مع وجود الاستخدام في القرآن الكريم وفي حديث 

 كان كالنادر في أشعارهم.صلى الله عليه وسلم رسول الله 
ا، وفي عصر المماليك الأتراك الذي امتدَّ حتى عام 656ثمَّ شعد انقضاء العصر العباس ي عام  ه 750ه تقريبا

ر الاستخدام في شعرهم باليسبة لما مض ى، فلانت هذه  ر لجوء الشعراء إلى البديع اللرمي والمعنويّ، وكثف ا كثف تقريبا
ف شعدها واضمحل.الرترة هي الرترة الذهبية ال ن فيها الشعر الاستخدام، ثمَّ ضعف مِّ

 تي ضف
ة-ومن أبرع الاستخدام في لرظ "الغضا" ما قاله الشاعر   ]اللامل[:-في هذه الحقبة اليمنيَّ

عي إن كنتِ مُسعِدةَ   أحمامةَ الوادي بشرقيّ الغضا  الكئيبِ فرجِّ
ضلُعِيفي راحتيكِ وجَمرُهُ في   فلقد تقاسمْنا الغضا فغُصونُه

َ
 (76)أ

عمِل فيه لرظ الغضا بالمعنيين فقد ا بين الشاعر والحمامة فجعل لها الغصن  ؛استف لأنه جاء به مقتسما
ا. فري البيت الأول لما قال: "ششرقيّ الغضا" أفهم معنى الملان  قد من ذلك نارا ا وجعل لضلوعه ما اتَّ ضْرَ مَجْثَما النَّ

المعنيين والتعبير عن أشجانه واحتياجه إلى إسعاد الحمامة له بالهديل أتى  المعروف بتلك التسمية، ثمَّ لبيان ثاني

                                                           

"معاهد "، "العباس ي عبد الرحيم( و1/121) "خيانة الأدب وغاية الأرب""ابن حجة الحمويّ تقي الدين"، هذا البيت للمعري في  (73)
 (. 2/270) التنصيص على شواهد التلخيص"

( و"ابن معصوم علي بن أحمد"، 2/270" )"معاهد التنصيص على شواهد التلخيص"، عباس ي عبد الرحيم"الهذا البيت للمعري في  (74)
 (، ولم أجده في ديوانه.62)ص/ "أنوار الربيع في أنواع البديع"

ي أحمد بن ( و"المراغ4/56) "حاشية الدسوقي على مختصر المعاني للترتازاني"هذا البيت بلا نسبة في "الدسوقي محمد بن عرفة"،  (75)
 (.239)ص/ "علوم البلاغة البيان المعاني البديع"مصطرى"، 

(، و"ابن معصوم 2/270) "معاهد التنصيص على شواهد التلخيص"هذان البيتان للبدر بن لؤلؤ الذهبي في "العباس ي عبد الرحيم"،  (76)
 (.61)ص/"أنوار الربيع في أنواع البديع" علي ابن أحمد"، 
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قِدةٍ كامنةٍ في الغضن قبل احتراقه، وخصَّ بذلك الحمامة نرسَها قِدَةٍ هي  ،بمعنى النار على قسمين نارٍ غير متَّ ونارٍ متَّ
 نتيجةف احتراقِ غصون الغضا وخصَّ بها قلبه.

 ول الشاعر]مجيوء اللامل[ :ومما هو من شبه الاستخدام ق
 (77)منسوخِ إلا في الدفاترْ  )م( أبدا حديثيَ ليس بالـ

فإنه أراد باليسخ الأول الإزالة وأراد به في الاستثناء النقل، أي: إلا في الدفاتر فإنه ييسخ وينقل، فإيرادف كلمة 
هف والعملف به ثمَّ لما استثنى فِع حكمف لاا كان على معنى ما رف ن معنى المنقول إلى  ميسوخ أوَّ وردَّ كلمة الدفاتر على الميسوخ تبيَّ

 نسخة أخرى. وفي استعمال لرمتي حديث وميسوخ توجيه بمصطلحات الحديث.
 ومن الاستخدام قوله ]مجيوء الرمل[:

ثَ   إنَّ في عينيكِ معنًى رْجِسَ عنهُ حدَّ  النَّ
 (78)ـمًا ففي قلبيَ منه )م( ليت لي من غصنِهِ سهْـ

ده فقال:  فالبيت اه تشبيه العينين بالنرجس وهو من تقليد الشعراء، بيد أنَّ الشاعر هنا جدَّ الأول منهما مؤدَّ
ر القول في البيت الثاني إلى التمنّي، فقال: "أتمنى أن يلون لي  "إنَّ لعيييكِ صرةا يصرها النرجس بتحديثه عنك"، ثمَّ غيَّ

لاا والنصيب-سهمٌ  لك النرجس" أي من قوامِك، ثمَّ لما قال: "فري قلبي منه" كان التقدير من غصن ذ -وهو الحظُّ أوَّ
ردَّ ضمير "منه" على  رمى بالقوس، ويجوز أن يف فري قلبي منه سهمٌ، فردُّ كلمة القلب على لرمة السهم أفهم معنى ما يف

هام.  السهم بتقدير في قلبي من ذلك السهم أي من ذلك الجيس جيس السِّ
 م قوله ]مجيوء الوافر[:ومن ظريف الاستخدا

 بقلبي وَهْوَ مَرعاهَا  وَربَّ غَزالة  طَلعتْ 
 لجين  ثمّ صِدْناها  نَصبتُ لهَا شِباكاً مِنْ 
 إِلَى عَينِ قَصَدْناها  وقالتْ لِي وقدْ صِرْنا

 (79)بِطلْعتها ومجراها  صَدْناهاإِلَى عَينِ قَ 
لاا الشمس، ثمَّ ردَّ عليها الضمير في "مرعاها" والمراد فري البيت الأول استخدام حيث أراد بـ"الغيالة" أوَّ 

البهيمة، وفي البيت الراشع أربع استخدامات والمعنى: بذلت الذهب فاكحل عينك بطلوع عين الشمس ومجرى العين 
 الجارية من الماء.

 ومنه قوله ]الطويل[:
تيلَئِن لم  برقِعْ بالحَيا وَجْهَ عِفَّ
ُ
هتهُ راحفَلَ   أ ََ شْ

َ
 تي فِي التكرمِ  أ

ن يكسِرُ الجَفْن فِي الوغىوَلَا كنتُ  يِ مَحْرَمِ   مِمَّ
ْ
غضُضه عَن رَأ

َ
نا لم أ

َ
 (80)إِذا أ

ا ضرورة، ثمَّ ضمير أشبهته  عِ كان المعنى الحياء مقصورا رقف ا بالوجه والبف ة مقرونا "الحيا" إذا رد عليه لرظ عرَّ
ا بالتكرم المذكور ك دَّ على الحيا مقرونا ا على الأصل.إذا رف  ان المراد بالحيا المطر مقصورا

عَدَّ في الشجعانِ أولي البسالةِ المكنيِّ عنهم بمن يكسِر جَرن السيف  وفي البيت الثاني يدعو على نرسه بأن لا يف
رهم غطاء العين.  رهم غمد السيف ورد ضمير "أغضضه" يف ، فرَدُّ الوغى على الجرن يف  استبسالاا واستقتالاا

 سيط[:وقوله ]الب

                                                           

 (، وقد ذكر المحقق أنه ليس من شعره. 124)ص/ "ديوان البهاء زهير"زهير في "ابن محمد زهير"،  هذا البيت للبهاء (77)

"معاهد ( و"العباس ي عبد الرحيم"، 28)ص/ "ديوان الصبابة"هذان البيتان لرشيد الدين الرارقي في "ابن أبي حجلة المغربي أحمد"،  (78)
 (.2/273) التنصيص على شواهد التلخيص"

( و"ابن معصوم علي 2/272) "معاهد التنصيص على شواهد التلخيص"بيات لعمر بن الوردي في "العباس ي عبد الرحيم"، هذه الأ  (79)
 (.61)ص/ "أنوار الربيع في أنواع البديع"بن أحمد"، 

 (. 46)ص/ "ديوان صري الدين الحلي"هذان البيتان للصري الحلي في "الحلي صري الدين"،  (80)
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ندِ يوم قِرًى  مِن كلِّ  ر  عنهُ يومَ الحربِ مُصطَلِمِ   أبلجَ واري الزَّ  (81)مشمِّ
ند  يصِفف الأبطال ذوي السخاء فلذا قال: "مِن كل أبلج" أي كلِّ ناصعِ الجبينِ كريمِ الخصال، ثمَّ استخدمَ اليَّ

ندَةف  هما اليَّ قتَدَحف به النار وهو أعلى العودين وأسرلف ن ذلك المعنى بإضافة "واري" إليه وهو اسم فاعلٍ من  بمعنى ما تف وبيَّ
رٍ عنه يوم الحرب" أفهم  وافِقف هذا المعنى قوله: "يوم قِراى" أي يوم إطعام الضيف، ثمَّ لما قال: "مشمِّ قَد، ويف وَرِيَ إذا اتَّ

 بضمير "عنه" معنى زَندِ اليد.
ليها من ندرة استعمال الاستخدام، فمنذ ذلك وفي عصر المماليك الجراكسة عادت الحال إلى ما كانت ع

 اليمن إلى أيامنا كان وجوده في الأشعار العربية كالكبريت الأحمر.
 ]الطويل[:صلى الله عليه وسلم فمن الاستخدامات البديعة قول الشاعر في مدح النبيّ 

تْ إذا لم تُ 
َ
هرُ م  فِضْ عَيْني العَقيقَ فل رأ َْ  نازلَه بالقُرْبِ تبْهى وتَ

فْح مُقلتيم تواصلْ عاوإن ل خْضَرُ   دَةَ السَّ
َ
 (82)فل عادَها عيشٌ بمغناهُ أ

تِه، وهي عنده من عميم اللذات، إذا لم يبكِ  حرَمَ رؤيةَ ديارِ أحبَّ المعنى أنَّ الشاعر يدعو على نرسه بأن يف
رح إن لم ت حرَمَ رَغَد العيشِ ونضْرَتَه بذلك السَّ ا وكذا يدعو في تاليه بأن يف سرَح مقلته الدمع. أتى في عِوَضَ الدمعِ دما

دَّ عليه  رِض" وإنما تريض العينف الدمعَ ثمَّ إذا رف البيت الأول بالاستخدام في لرمة "العقيق" وذلك برده على قوله: "تف
ا كعادة فضمير "منازله"  ا" لادعاء بلائه دما لاا "عقيقا ا بالعقيق، وإنما سمى الدمع أوَّ سمّى علما أفهم الوادي الذي يف

دَّ عليه "مقلتي" مع مرهوم الشعراء ، فاستعار له اللرظ الدالّ على الجوهر، أما في ثاني البيتين فقوله: "السرح" إذا رف
ردّ عليه ضمير  ن معنى مصدر سرح الدمع إذا أراقه، ثمَّ يف الموضع إذا غني بأهله، فيلون المعنى: ، "مغناه"التركيب تبيَّ

 منحدر الجبل. والمراد
 وقوله ]الطويل[:

سْقى أدمعًا تَتَحَدّرُ وإِ   ى الله أكنافَ الغضا سائلَ الحياقسَ 
ُ
 ن كنتُ أ

مَانُ بياضَهُ وعيشً  س يزهو ويزهَرُ   ا نَضَا عنهُ الزَّ
ْ
أ  (83)وخلّفهُ فِي الرَّ

ا ثمَّ عطف الكلامَ في شبه مطابقةٍ فقال: "هذا على  ا جمًّ دعا في البيت الأول بأن يسقِيَ الله ناحيةَ الغضا غيثا
يْن. ثمَّ قال: "وسقى الله ذلك أنن ةٍ وحف رةَ" أي أسأل لذلك المغنى الرخاء والسرور وإن كنتف في شدَّ سْقى دموعيَ المتحدِّ

ف
ي أ

ا-العيش الغابر الذي كان أبيضَ  عمةِ مجازا سْنِ والنَّ ا".-بياضَ الحف ا زاهِيا  ثمّ نسخَ الدهرف بياضهف ورماه في رأس ي شيبا
ا"، استخدم البياض بمعنيين الأ  رهَمف برد البياض إلى قوله: "عيشا ى كنائيّ يف ول الحسنف ودَعة العيش وهو معنا

نف معنى البياض اللوني الدالّ على المشيب.  ره في الرأس" يبيِّ  ثمَّ قوله: "وخلَّ
 ومنه قوله ]الطويل[:

 (84)ولوْلاهُ مَا ضاءَتْ ولمْ تكُ تَعذُبُ   م ردّ مِنْ عَيْن  وجادَ بِمثلهافَك
" أي معجيةا كرد عين قتادة ثمَّ بمعنى الذهبِ بردّ استخد م لرمة العين أولاا بمعنى الباصرةِ باعتبار قوله: "ردَّ

ب"، وقوله ]اللامل[: "جاد بمثلها"  ثمَّ بمعنى عين الشمس برد قوله: "ضاءتْ" ثمَّ معنى راشع وهو ييبوع الماء برد "تعذف
هْلُهُ 

َ
هِ مَا ذُكِرَ الْعَقِيقُ وَأ  (85)إلّا وأجْراهُ الْغَرَامُ بِمَحْجِرِي   تَاللَّ

                                                           

 (.700)ص/ "ديوان صري الدين الحلي"الحلي في "الحلي صري الدين"،  هذا البيت للصري (81)
( و"ابن معصوم علي بن أحمد""، 1/123) "خيانة الأدب وغاية الأرب"هذان البيتان لابن نباتة في "ابن حجة الحموي تقي الدين"،  (82)

 ( ولم أجده في ديوانه.62)ص/ "أنوار الربيع في أنواع البديع"

"معاهد ( و"العباس ي عبد الرحيم"، 1/37) "خيانة الأدب وغاية الأرب"لابن نباتة في "ابن حجة الحموي تقي الدين"،  هذان البيتان (83)
 ( ولم أجده في ديوانه.2/271) التنصيص على شواهد التلخيص"

بن معصوم علي بن (، و"ا2/272) "معاهد التنصيص على شواهد التلخيص"هذا البيت لابن مليك في "العباس ي عبد الرحيم"،  (84)
 (.62)ص/ "أنوار الربيع في أنواع البديع"أحمد"، 
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إذ المراد بالعقيق الوادي الذي بماهر المدينة ببلاد الحجاز وبالضمير الذي يعود إليه الدم الأحمر المذروف 
ا الشبيه بالعقيق.  دمعا

 وقوله ]البسيط[:
 (86)وكم سمحْتُ بها أيامَ عُسْرهمِ   واستخدموا العين مني وهْي جارية

ريد أنهم أبلَوه فذلك  لاا بمعنى الباصرة، وقوله: "واستخدموا" يف الاستخدام هنا في كلمة "العين" وقعت أوَّ
نَ أنه أراد تلك التي تذرفف الدمع إلا  بيِّ ى باسم النوع البديعيّ، ثمَّ جاء بلرظ "جارية" ليف ه ورَّ استخدامهم لعينه، ولكنَّ

ا المعنى الآخر  ،ام اللغوي أنه زادها توريةا ملائمةا لمعنى الاستخد فكأنما عينه جاريةٌ مملوكةٌ تخدم أحبابَه بالبلاء، وأمَّ
ه قوله: "سمحتف بها" أي المال.  نف  فهو في العجي يبيِّ

 جماليات الاستخدام:
شعد هذا العرض لبعض أمثلة الاستخدام لا يسعني إلا أن أقف على جماليات الاستخدام التي بها كان أعلى 

ا. رتبة عند عل ا من جماليات الاستخدام وكما يقال:" ماء البديع من غيره وأحلى موقعا وفي بضعة أسطر سأبرز شيئا
  .(87)يكري من القلادة ما أحاط بالعنق"

فمن جمالياته من حيث الإجمال تعدّد أغراضه، فقد يلون الهدف منه إلغاز الكلام وإعمال فكر المخاطب، 
لملل ونقل إحساس الأديب أو الشاعر، ومنها ما يلون لرفع المستوى الرنيّ والبلاغيّ أو يلون لجذب انتباه القارئ ودفع ا

إنَّ دلالات اللرظ الواحد تتعدد بحسب السياقات فللبيت الشعري، من خلال ازدواج المعنى الذي يعمد إليه الشاعر، 
ا، م بة، أي أقام، المتضمنة له، فمثلاا لرظ: ضَرَبَ، نجد له معاني مختلرة، فضرب زيدٌ عَمرا عناه عاقبه، وضرب له قف

ا، أي حدّد، وضرب في الأرض، أي: سعى، وهذه سمةٌ تندر في اللغات،  وضرب العملة، أي صاغها، وضرب له موعدا
 وتمهر ششللٍّ جليٍّ في هذا النوع البديعي من خلال عود الضمير.

 أمّا ترصيلاا فيقال:

ا شديد الدق ا بديعيًّ ره، وغموض لمّا كان الاستخدام نوعا ا في عمق تصوُّ ه كامنا ة، لطيف المأخذ، كان حسنف
عملَ فكره، ودفع الملل بتركيب غير  ه الماهريّ فنواحٍ منها: إلغاز الكلام، وجذب انتباه القارئ ليف ته؛ وأما جمالف كيريَّ

ا. ا وبلاغيًّ  مألوف، ورفع مستوى العبارة فنيًّ
نه في ظاهر القول فليس بخاصٍّ به؛ وذلك فالجمال الأخص في الاستخدام إذن ما ذكرتف أوَّ  حسِّ ا ما يف ، وأمَّ لاا

قة بوحدة اللرظ  ا إذا ما قورِن بينه وبين سائر أنواع البديع المتعلِّ دٍ –يمهر جليًّ ا أو غير مردَّ دا د المعنى،  -مردَّ مع تعدُّ
ها  ا وأعوصف ها وقوعا ا، وقد كاد لذلك يخرى إلا على كالجناس والتورية والتوجيه. فالاستخدام أشعدها منالاا وأقلُّ تركيبا

ا. ا وأيسر مسللا اذ البصيرة بخلاف تلك الأنواع التي هي أقربف مطلبا ، نرَّ مر، مرهف الحسِّ  مَن كان ثاقِبَ النَّ
فالجناس التام مثلاا نوعٌ لرميٌّ مبنيٌّ أصلاا على تَكرارِ اللرظ الواحد بمعنيين مختلرين، كقول الشاعر 

 ]اللامل[:
 88من بعدِ بُعدِكمُ فما أجفاني  قَرحِّْ أدمعي أجفانيإن لم تُ 

ن اختلافَ المعنى بين اللرمين:  لف في التكرير الموسيقيّ الذي يلَذُّ للسامع، إذ يتبيَّ جمالف النوع البديعي هنا يتمثَّ
ا إلى ضمير المتللم و"أجراني" أفعل التعجب الذي مرعوله الضمير نرسه.  "أجراني" جمعِ جرنٍ مضافا

                                                                                                                                                                                      

( و"حبنكة عبد 239)ص/ "علوم البلاغة البيان المعاني البديع"هذا البيت لابن معتوق الموسوي في "المراغي أحمد بن مصطرى"،  (85)
 (.2/402) "البلاغة العربية" الرحمن"،

 (.1/119" )"خيانة الأدب وغاية الأربي تقي الدين"، هذا البيت لابن حجة في "ابن حجة الحمو  (86)
بيدي محمّد بن محمد"، " (87)  (.9/68) تاج العروس من جواهر القاموس""مرتض ى اليَّ

 ( ولم أجد ديوانه.108)ص/ "مجلة كلية الآداب"هذا البيت لشمس الدين اللوفي في  (88)
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ا  ه في إيقاع المعنيين جميعا ر،  -أو ثلاثة معانٍ في النادر–وأما التورية فيمهر حسنف على لرظٍ واحدٍ غير مكرَّ
نا في السياق كقول الشاعر ]المجتث[:  شريطة أن يحتملهما التركيبف ويحسف

 وصلي وتخش ى نفوري  قالت إذا كنتَ ترجو 
 (89)أجورُ ناديتُ جوري  صفْ وردَ خدّي وإلا  

"، فيقع في نرس السامع معنى الأمر بالجَور، ثم  : "أجورف ى بقوله قبلف فإن لرمة "جوري" وحدها تتصل معنا
يرجعف القهقرى بذهنه إلى المعنى الأول المرهوم من قول الرتاة: "صف ورد خدي" فيستطرف هنا معنى الورد الميسوب 

ور" من بلاد العجم!  إلى بلد "جف
ةا بنكهة الاصطلاح العلميّ أو الأدبيّ أو الرنيّ. ونوع التوجيه سليلف ال دٌ منها، غير أنَّ له مييَّ وَلَّ تورية، كأنما هو مف

 فقول الشاعر مثلاا في معرض الغيل ]الطويل[:
 (90)فهلّ رفعتَ الهجرَ فالهجرُ فاعلُ   جعلتُك للتمييز نصبًا لناظري 

م ذكره، وكونها وقعتْ باصطلاحات النحو امتزج فيه ضربان من جمال التعبير: التورية على النحو  المتقدِّ
ة تثير الشجون. ا غيليَّ قَ التعبيريّ بقلبِ المصطلحات النحويّة ألراظا ا، بحيثف يستعذبف القارئ هذا التأنُّ  حصرا

. وذلك هو  ه أقربف منه منالاا شارك الاستخدام في ذلك الغموض المستحسن، بيدَ أنَّ ومن الجناس نوعٌ يف
ل عليه بقول الشاعر ]السريع[:(91)نويّ، وعلى الخصوص منه: جناس الإضمارالجناس المع  ؛ ولنمثِّ

هيلو   (92)وما درى شعبانُ أني رجب  مني العاذل في حبِّ
درِكَ حقيقة المعنى بربطِ التركيبِ ولو بالأقلّ! والجوابف  بف أوجه اللرظ ليف قلِّ ، يف فليقفِ القارئ ههنا متسائلاا

: أنَّ قوله  ، وكذا "رجب" (93)"شعبان" هو الشهر المعروف، فإذا رجعناه إلى تسمية الجاهلية فاسمه: "العاذل"العجيبف
ة "الأصمّ" سمى في الجاهليَّ ؛ فمن هنا ييتقل الذهن إلى المعنيين اللغويين: اسم الراعل من عذل، والصرة (94)كان يف

 المشبهة من الصمم، فيعود المعنى: وما درى العاذل أني أصمّ.

ا، أقربَ إلى الخراء منه إلى الوضوح، يمرُّ به القارئ فلا وإذا  ا عجيبا آل بنا الكلام إلى الاستخدام ألريناه ضربا
ر؛ ولا  شلِل فهم عبارته فيعود عليه بالنمر، أو يتداخل في مرهومه معنيان فيقفَ وِقرة المتبصِّ ه إليه حتى يف يلاد يتيبَّ

ة الركر يلبث شعد أن يدرك حقيقة الأمر حين تنجلي ل ة، فهنالك يجد من لذَّ ة الرنيَّ ة وتَضِح المييَّ ه الصورة المعنويَّ
 ونشوة الوعي ما يروق الوصف.

فمثلاا قوله تعالى:  )فمن شهد منكم الشهر فليصمه( بديعها استخدام رائع: يقرأ القارئ فإذا بلغ "فليصمه" 
لاا  فإذا ردَّ ضمير المرعول إلى الشهر حصل في فهمه معنى الثلاثين ا من رمضان؛ ولكنّ معنى شهادة الشهر المدركة أوَّ يوما

ا  ، -وقد مرَّ بيانه-إنما هو: معاينة الهلال؛ فأصل لرمة "الشهر" في كلام العرب: "الهلال"، واللغويون يذكرون ذلك نصًّ
ي الشهر اليماني الذي هو ثلا (95)بل جعله ابن فارس في مقاييسه ا بالمجاز هو الأصل كما ذكرنا، وإنما سمِّ ثون يوما

 المرسل لارتباط  تحديد بدء الشهر وانتهائه برؤية الهلال.

                                                           

 (.1/81) انة الأدب وغاية الأرب""خي   هذان البيتان لابن الوردي في "ابن حجة الحموي"، (89)

 (.1/310) "خيانة الأدب وغاية الأرب"  "ابن حجة الحموي"،هذا البيت لابن أبي الإصبع في  (90)
عروس الأفراح في وهو أن يضمر ركنا الإسناد ويذكر ألراظ مرادفة لأحدهما، فيدل الممهر على المضمر. "السبلي أحمد بن علي"، " (91)

 (.2/299) شرح تلخيص المرتاح"
بيدي محمّد بن محمد"،" هذا البيت بلا نسبة في " (92)  (.29/458)تاج العروس من جواهر القاموس" مرتض ى اليَّ
 (.2/357)الياهر في معاني كلمات الناس" الأنباري محمد بن القاسم، "  (93)

بيدي محمّد بن محمد"،"  (94)  (.29/458)تاج العروس من جواهر القاموس" "مرتض ى اليَّ

 (.3/222) ""معجم مقاييس اللغةالرازي ابن فارس أحمد"،  " (95)
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ة الجمالية ههنا تجاوز مجرد إيقاع المعنيين على اللرظ الواحد إلى استخدام ذلك اللرظ: أي إعادة  فالمييَّ
ا، وإنما يحصل ذلك بردِّ فعل الصوم على الشهر أو ضمير  ا منرردا ه، ولا يصح على ذلك حملف استعماله شغير تكرير، فردا

ة(  قنيَّ صام! هكذا تنتسج صورة المعنى بهذه )التِّ اللرظ على المعنى الأول الذي هو الهلال، لأن الجرم الرضائي لا يف
 العجيبة: استخدام اللرمة الواحدة شغير إعادة.                   

أعلنوا هذا النلاح واجعلوه »س الأنصاريّ ومن الاستخدام الحديثيّ قوله عليه الصلاة والسلام في ذلك العرف 
بدل منه،   فقوله عليه الصلاة والسلام: "أعلنوا" مرعوله لرمة "هذا" و"النلاح"«. في المساجد واضربوا عليه بالدفوف

ثم يأتي قوله عليه الصلاة والسلام: )واجعلوه في المساجد( فيرد ضمير المرعول به على كلمة )النلاح( بمعنى العقد 
رعي الذي يملِك الرجل به المرأة، وقوله عليه الصلاة والسلام: "واضربوا عليه" أي على مقدماته وهي اليفاف الش

ونحوه، فحلاوة اللرظ هنا تقترن بها الحلاوة المعنوية الماثلة في تخصيص ثاني الاستعمالين بمقدمات النلاح شعد سبق 
 استعمال كلمة النلاح بمعنى العقد الشرعي. 

ا: فتارة يؤتى بلرمة الاستخدام مجردة ثم يلون ردّ وأما ال ع أشلالاا وضروبا شعر فجماليات استخدامه تتنوَّ
اللرمين عليها، أو رد الضميرين، أو لرظ وضمير؛ وتارة يستعملها الشاعر بمعنى أول الأمر ثم يرجع على ذلك 

 وبراعته. الاستعمال بما ينقلف اللرظ إلى ثاني المعنيين، ولللِّ شاعرٍ بلاغته 
 فقول الشاعر مثلاا ]البسيط[:
تِه يه منسكبُ   وللغزالة ش يء من تَلفُّ  96ونورها من ضيا خدَّ

غنِ في تحقيق المعنى المراد، لإطنابه في  أتى فيه أولاا بللمة الغيالة، على احتمال معنييها، ثم أتى بالخبر فلم يف
ت وضميره علا  متين على أنه أراد معنى المبية؛ وبالأسلوب عينه، إلا أنه الوصف إلى أن قال: "من تلرته" فلان التلرُّ

ي إلى بلوغ الخبر فيه تكثيفٌ لجمال –منقلبف الإسناد، ردَّ النور وضميره فأفهم معنى الشمس  على أنَّ تطويلَ العَجف
رين فضاعف إحضا ا من الخدين النيِّ ا ميسكِبا رَ صورة الشمس الاستخدام بتوسيع ثاني المعنيين، إذ جعلَ للغيالة نورا

ت اللطيف، بل الشديد اللطافة بحيث يروت الناظر إدراكه  ة ذات التلرُّ وضوئها في الذهن شعد إحضار المبية الوحشيَّ
ته".                         ر عنه بقوله: "ش يء من تلرُّ ا، وهو ما عبَّ  أحيانا

 الخاتمة والتوصيات
وكرمه ترفع الدرجات، وبمنّه وجوده تنال العطايا والهبات، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبرضله 

ا وبعد:  والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ذوي الهمم العاليات، وسلم تسليما
لْت فيه إلى شعض النتائج، أهمها: ل إتمام هذا البحث على هذا النحو، وقد توصَّ  فأحمد الله الذي سهَّ

: إن ال  فهم الشريعة.و خوض في الاستخدام له أثر واضح في فهم كلام الله وكلام رسوله أولاا
ا: إن إهمال علوم العربية أو شعضها أو شعض الرروع فيها يؤدي إلى فهم سقيم لكلام العرب.  ثانيا

 أما أهمّ التوصيات التي أبانت عنها الدراسة:
: استحداث طرق لتبسيط إيصال المعلومات في شعض أ لاا ا ولم أوَّ طرق كثيرا ما التي لم تف بواب البلاغة لاسيَّ

 يتعرَّض لها الباحثون.
ا: إثارة اهتمام وشغف قارئ العربية عبر إظهار جمال مباحث البلاغة وارتباطها الوثيق بالمعاني المرادة، إذ  ثانيا

ا في النروس يروق فهم المعان ق جمالها تأثيرا  ي الماهرة.لا شكَّ أنَّ لرهم النصوص الأدبية وتذوَّ
س يء ترسيرها فأدى ذلك إلى 

ف
ا: محاولة حصر الآيات والأحاديث التي ورد فيها استخدام في العقائد وقد أ ثالثا

 تحريف في المعاني المرادة، لخطورة الخطأ في هذا العلم.     

                                                           

 (.1/121)" "خيانة الأدب وغاية الأرب  "ابن حجة الحموي"، هذا البيت بلا نسبة في (96)
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